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مهنة محفوفة بالمخاطر
قــــالـت المحــــامـيــــة رسـمـيــــة الـكعـبــي: )لقــــد
مــارست مـهنــة المحــامــاة منــذ عــام 1994 ان
مجـال عمل المـرأة في مهنـة المحـامـاة مجـال
محفـوف بـالمتـاعب، فـالـنظــرة الاجتمـاعيـة
لهـــذه المهـنـــة تـنحـــاز الـــى الـــرجل، هـنــــالك
بعـض القـضــاة مـن يمــارس الـتـمـيـيــز ضــد
ـــــرأة، ويفــــضل ان يـكـــــون المحـــــامـــي رجلا الم
الحقـيقـــة هنـــالك مـن القـضـــاة من يــوافق
علــــى تمـــشـيــــة دعــــوى لـفلان مـن الـنــــاس،
ولايـوافق علـى تمـشيـة دعـوى تتــرافع فيهـا
امـرأة يتحجج القاضي بحـجج غير مقنعة
ويـــطلــب مـــســتــمـــسـكـــــات لا مــبـــــرر لهـــــا في

الدعوى لمجرد ان المحامية امرأة.
كانت مهنة المحاماة في زمن النظام السابق
قـد أخــذت تتـراجـع فلا سيــادة للقـانـون في
المجــــال القــضـــائـي يـتــســم القــضــــاء بعـــدم
النـزاهـة، الـرشـوة المحـســوبيــة احيـانـا يــأتي
بعض المــوكلين ويقـول أريـد محـاميـاً قـويـاً،
وكأن المسألة حلبة صراع في القضاء وكانها
مــســـألـــة جــســـديـــة ولـيــســت فكـــريـــة.. وقـــد
يـتقــدم الـيه محـــام فيــوافق عـليـه وعنــدمــا
تتـقدم اليه محـامية وخـاصة عنـدما يـراها
صغـيـــرة في الــسـن فــــأنهـــا كـثـيـــراً مـــاتـتهـم

بالضعف او قلة الخبرة.
بداية العمل

وتـضيف: عنـدما تخـرجت لـم امارس مهـنة
المحـامـاة فقــد اكملـت دراستـي العليـا وبعـد
سنـتين بـدأت أمـارس مـهنـة المحـامـاة، كـنت
امـارس عملا اداريا في احـدى دوائر الـدولة،
وبعـد ان تـركت هـذا العمل كـان لـدي تـراكم
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احـد الضبـاط الانكلـيز وقف
ـــــــى ســـــــدة الــكـــــــوت أيـــــــام عـل
افـتتاحهـا وهو يـشاهـد تدفق
الميــاه في شط الغـراف فقـال:
)ستزود هذه الحقول معامل
الجعــة في انكـلتـرا بــالحبـوب

لسنين طويلة(.
ـــال هـــذه الاراضـي ـــرى مـــاب ت
الـشـاسعــة اليـوم قـد غـطتهـا
الاملاح ويـــشــــوبهـــا الـبـــؤس
ـــــولاة ـــــو قـــــدر ل والخـــــراب؟ ل
العبـاسيين يقـظة كهـفية هل
يتعرفون عـلى وادي كانوا قد
أفنــوا اعمـارهـم بين بـســاتين
ــــزاحــم حقـــــوله واتـــصــــال وت
صيــاح الـــديكــة مـن البـصــرة
ــــافـــس حــتــــى المـــــوصل ويــتــن
المـتنـافـســون للحـصــول علـى
أمــــريــــة في بـقعــــة مــن أرض
الـسواد، هل يصدقـون عندما
يلاحـــظــــون آجـــــام القـــصــب

والدبال والطرطيع؟
ان مجــرد مــراجعــة بــسيـطــة
لانـتـــاج العــراق مـن الحـبــوب
والمحــــــــــاصـــيـل الاخــــــــــرى في
ـــة قـــريـبـــة هــي عقـــد مــــرحل
الحـصــار الـتــسعـيـنـي نهــايــة
القرن الفـائت برغم التدهور
ــــة ــــدول ــــر ال ــــؤس في دوائ والــب
والــزراعـيــة مـنهــا خـصــوصــا
وتـذبذب الـوضع المائـي وعدم
تـيــســـر مـتــطلـبـــات العـملـيـــة
الـــزراعـيـــة، الا انـنـــا نجـــد ان
الـبلد استـطاع ان يسـد جزءا
كبيـراً من حـاجـات مـواطـنيه
مع تـصــديــر قــسـم اخــر ولــو
بشـكل شحيح حيث استعمل
ــــد القـبــضـــة ـــائ الـنــظـــام الـب
الحــازمــة في الــزام الفـلاحين
علـى مسـؤوليـة انتـاج كمـيات
مقـــررة وحـــسـب المـــســـاحـــات
الـتي بحــوزتهم مـن الاراضي
المـــرويـــة. الان وبعـــد سقـــوط
ذلك الـنـظـــام وتعـــاقـب ثلاث
حكـــومـــات افـــردت للـنــشـــاط
الـزراعي حصـة من الايرادات
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ـــســــواد ـن أرض ال ـبــــاد م ـبـــــز الع ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كامل القره غولي

منـدلي الـى الحدود الـغربـية
كتلـة واحدة عنـدها ستـزدهر
الزراعـة والصنـاعة وسـترحل
ـــة والـبـــؤس ويــنعـم الـبــطـــال

الجميع بأرض السواد.
وعنــدمــا تعــاد معــامـل انتــاج
ــــزراعــيــــة الالات والمـكــــائــن ال
الــوطـنيــة ومعــامـل الاسمــدة
وصنـاعـة المبيـدات والنـايلـون
والانابـيب المطلـوبة للـزراعة،
ـــــــادئ يـجـــب ان ان هـــــــذه المـــب
ــــاتهـــا ـــؤســـس لهـــا مـتـــطلـب ت
الاســاسيـة وهـي خلق مجـال
تعــــاونــي زراعــي مــــوجـه وفق
تخــطـيــط علـمـي يـــوازيه في
ــــشـــــاء قـــطـــــاع خـــــاص واع ان
وممــــــول وبمــــســتــــــوى الاداء
المطلوب مع تحشيد الارادات
لاحيـاء المــزارع الحكــوميـة او
الـتي تـشــرف علـيهــا الــدولــة
وتـشـجيـع الاستـثمــار المحـلي
والخـــارجـي بمـــوجــب عقـــود
وشروط دقيقة لتهيئة ظرف
انتاج المحاصل الستراتيجية
ـــــاعــيـــــة والمحـــــاصـــيل الـــصــن
كـمـــزارع الـبــنجـــر الـــسـكـــري
وقــصـب الـــسـكـــر لــتعــضـيـــد
معـامل السكـر وتنميـة مزارع
ــــشــمــــس ـــــاد ال القـــطــن وعــب
والــسـمــسـم مـن اجل معــامل
الـزيــوت النبـاتيـة ومـا يـتصل
بهـــا مـن صـنـــاعـــات مـحلـيـــة
غــذائيـة ونــسيـجيـة وتـوسـيع
مـــســـاحـــات زراعـــة الحـبـــوب
ــــــــواعـهــــــــا لـلاســـتـهـلاك ــــــــان ب
البـشــري والعلفـي وتنــشيـط
ــــســمــين الـعجـــــول حقـــــول ت
والاسـمـــاك والـــدواجـن انـنـــا
ننـتظر الزراعـيين الذين لهم
تجــارب غــزيــرة ونـــاجحــة في
هـذا البـاب لتنـشيط القـطاع
الــزراعـي ويجـب تفعـيلهــا لمــا
يــــرتــبـــط ذلـك مــن تـــصــنــيع
ـــشغــيل وتــصـــديـــر يــصـب وت
اخيــراً في سلــة خبــز الـشـعب

ورصيد مستقبله.
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هــــــذا الانهــيـــــار الـكــبــيـــــر في
اقـتـصـــادات الـبلـــد المـتـنـــوعـــة
فقد جـرى تعميـقها بـأشكال
واسـالـيب خـطيـرة اخـطـرهـا
ـــــسلــيــم الفــــســـــاد الاداري وت
المـسؤوليات لمن هم دون حمل
ـــــة وتقـــــديـــــر قــيــمـــــة الامـــــان
ـــــوطــنــيـــــة المــــســـــؤولــيـــــات ال
وحـقوقهـا الادارية والادبـية..
لمـصلحــة مـن يجــري تـعمـيق
ـــــــــدل مـحـــــــــاصـــــــــرتـه ذلــك ب
واجـتـثــــاثه، ومـن؟ وايـن هـــو
من يقـوم بـالــواجب الـوطـني
ويخطو الخطوه الاولى على

طريق الاصلاح المطلوب؟.
انـه مـجـــــــــــرد ســـــــــــؤال.. مـــن
للعـــراق واهل العـــراق.. ومـن
للغـيــر؟ ســؤال كـبـيــر والايــام
كـــواشف والـتـــاريخ لا يـــرحـم
احــــــــدا ولــكـــن يـحــــضــــــــرنـــي
هـاجس مـؤلم لاسـأل انـا )ان
هــــذه الـكــثــــرة مــن الاحــــزاب
والعـنــاويـن الـتـي نقــرأهــا في
قوائم المـرشحين للنيـابة عن
أهـل البلــد؟( اين بــرامجهـا؟
مـــاذا قـــدمــت لأجل الـــوطـن
ومـــــــــــاذا حـقـقـــت لـلـعـــــــــــراق
الجــريح؟ لقــد قــال المــرحــوم
ـــانـي عـبـــد الـكـــريم قـــاسـم ب
جـــمهـــــوريــــــة العـــــراق وقـــبل
خمــس واربعـين سنــة بـصــدد
القــضيــة الفلـســطيـنيــة بــأن
)الحـمل لا يحـملـه الا أهله(
وهـــا نحـن الـيـــوم نعـيــش ذات
ــــــا مــن ــــــة فــــــأيـــن اهلــن المحــن
ـــتـــيـه في ـــتـــنـــــــــا؟ هـل ن مـحـــن
عـــنــــــــاويـــن احــــــــزاب وافــــــــدة
وتمــويلهــا من خـارج الحـدود
ام نــنــتـــظــم في تــيـــــار وطــنــي
عـــراقــي ديمقـــراطـي يـتـــرفع
عـن الـــشـــوفـيـنـــة وشـــرورهـــا
ويــبـــتعـــــد عــن الـــطــــــائفــيـــــة
وتـنـــاحـــرهـــا ويـجعل خـــدمـــة
العراق هـدفه ووحدة الـوطن
غــــايــتـه وشعـــب العــــراق مــن
ــــــــى الخـلـــيـج ومـــن زاخــــــــو ال
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مــداخنهـا لتـزدحـم في سمـاء
البلـد او وضعت لها المكثفات
والمـنــشـــآت عـــامـــرة والجـمـيع
نـــيــــــام رغــــــدا تحـــت لحــــــاف
الحــــريــــة المـــســتــــوردة بـعلــب
اللـيبــراليـة الغــربيــة البـراقـة
شكلا والمـتعفنـة في جـوهـرهـا
ـــا ذلـك الا يجـــدر كـمـــا لمـــسـن
بـالمـســؤولين بـجلب المـولـدات
ـــــن الــعـــــمــلاقــــــــــــــة والمـــكــــــــــــــائ
الـــســتـــــرايــتـــيجـــــة الانــتـــــاج
وتعـمـيـــر الـبـنـــى الــتحـتـيـــة
وتطـويـر الـشـركــات والمصـانع
ـــــوطــنــيـــــة ذات المــنـــتجـــــات ال
المعـــروفـــة بـنـــوعـيــتهـــا وســـد
نــواقـصهــا دون بـيعهــا بـــأسم
الخــصخـصـــة وبـــدون دراســـة
ــــة وتحــــديــــد جــــدوى شـــــامل
ــــدل ــــد أولا ب مــصـلحــــة الــبل
الاســتــيـــــراد المفــتــــوح الــــذي
ينتج بـطالة وخـراباً صنـاعياً
وزراعيــاً علـى مـاهـو مـوجـود
أصلا، لكن بـدلا من معالجة
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الـــى ســـوق العـــراق الجـــائع،
ـــــك؟ ومــــــــن كـــــــــــــــــــــــان وراء ذل
الحــرمــان والحـصــار العــولمي
المـنفـــذ مـن قـبل نـظـــام عفـن
اوجـــــــــــدتـه دول مـــتـــنـفـــــــــــذة
ومـصــالح شــركــات عـــالميــة لا
تعـرف غير مفاهـيم الربحية
بينما ماتت لديها كل المناعة
ـــســـــانــيـــــة بحــيــث غـــــزت الان
بعــملائهـــا حـتـــى المـنـظـمـــات
الانـسـانيـة والـدوليـة لـتنـشـر

فيها الفساد بكل انواعه.
هـل ان حــــــــــاجــــــــــة الـعــــــــــراق
الاســاسيــة الخــارج مـن ثلاث
حـــروب عـــسـكـــريـــة مـــدمـــرة
وصــراعــات سيــاسيــة ودوليــة
ســــــود وخــــــراب شــــــامـل هــــــو
ـــــــســـتـلايـــت ــــــــــايـل وال المــــــــــوب
والمكيفـات بـرغم شحـة انتـاج
الـطــاقــة الـكهــربــائـيـــة؟ وهل
العـــراقـيـــون لايعـــوزهـم غـيـــر
ذلك فهم متبطرون فالطرق
معـبـــدة والمعـــامل تـتــظـــاهـــر
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الـسياسي والاقتصادي حيث
انــتـــشــــرت في مـــــدن العــــراق
اشكـــال مـن الـبــشـــر المـبـــرمج
والـــبـــضـــــــاعـــــــة الـفـــــــاســـــــدة
والكــاســدة ومـن كل نــوع ردئ
ــــتـج ومـحــــمـل وغــــيــــــــــــر مــــن
ــــــات ــــــالاضــــــرار. )المــــشــــــروب ب
ـــــبـــــــــــــــات والاجــهـــــــــــــــزة والمــعــل
ــــائــيــــة والـــســيــــارات الــكهــــرب
الخـــــــردة والمـــــســـتـهـلــكـــــــة في
الخلـيج وغـيــره لـيـصــار الــى
تـرمـيمهـا واعــادة تصـديـرهـا
لــســـوق العــراق، لمــاذا لا نــرى
المكـــائن الـــزراعيــة الحــارثــات
ـــــــاذرات والحـــــــاصـــــــدات والـــب
والاسمـدة والمبيـدات والبـذور
ومكـــائـن الـتــصـنــيع والـيـــات
انهــاض الاعمــار ومتــطلبـات
الاسـتـثـمـــار؟ لمـــاذا لـم نـــرهـــا
تغـــزو الاســـواق شـــأنهـــا شـــأن
بضائع فـسدت وفسـد سوقها
لـدى الاخرين فتهـيأ او مهيأ
اصلا قـبل الاحتـلال لجلبهـا
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الــبـــصـــــر مــن الـكـفل حــتـــــى
الـرمـيثـة ومن سـوق الـشيـوخ
حـتــى الـكحلاء؟ مـتـــى تعــود
بـواخر الخليج لتـمخر عباب
ـــالـتـمـــور ـــة ب الــبحـــار محــمل
ــــد ـــــواعهــــا لــتـــصـل الهــن ــــان ب
والـصـين وانــدونـيــسـيــا، مــاذا
يقـول اي مـسـؤول في الـدولـة
وخــاصــة الـــزراعيـين عنــدمــا
يشاهـد معامل الـنسيج التي
يـــديمهـــا الــصـــوف والقــطـن
العــراقـي وهـي مـتـــوقفــة عـن
الـعمل لعـدم وجـود الخيـوط
او لـغـلاء ثــــمــــنـهـــــــــــا في دول
المـنـشــأ المجــاورة؟! تــرى مــاذا
يجـــــري إذن؟ ان اي مــتــــــابع
للاحـــــداث وخـــــاصــــــة بعـــــد
ـــــــة ـــــــواب ـــــــة الـــب سـقـــــــوط دول
الشـرقية ومجـئ دولة العراق
المــســالـم يلحـظ ان المــســالــة
هـــذه كـــانـت بـتـــرك الحـــدود
مفـتــوحـــة علــى مـصـــاريعهــا
لـــدخـــول بــضـــاعـــة الارهـــاب
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الحيوي وكم يجب ان ينفق؟
وكـم هـــو خــطـيـــر ومـلح هـــذا
ــــالامــن الانفــــاق المــــرتــبـــط ب
ـــــــذي يـجـــب ان الـغـــــــذائـــي ال
يتقـدم على الامن العـسكري
فهــو اســاسه المـتين وقــاعــدته
القــويــة؟ واذا كـــان الاكيــد ان
الانفـاق على الـقطاع المـذكور
ــــســبــب ـــــوب ب اقل مــن المـــطل
تعـــاقب الحــروب العــسكــريــة
ـــــــوجـــيـه ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة وت وال
الايـــــــــــرادات لخـــــــــــدمـــتـهـــــــــــا
ولأغــــــــــراض اخــــــــــرى ولــكـــن
لايمكـن ان يكون التـردي الى
هذا الحد كيف يصدق عاقل
ــــــن ارض ان الــعــــــــــــــــــراقــــــي اب
الـــرافـــديـن تـنـتـظـم مـــائـــدته
الـبــائــســة بمفــردات الحـصــة
التمـوينية المستـوردة البائسة
هــي ايـــضـــــا مع الــبـــطــــاطــــة
الكـــويـتـيـــة والخـيـــار الاردنـي
ـــز والـبـيــض الايـــرانـي والخـب
الاسـتــرالـي والــرز الامـــريكـي
ـــــي ـــــن ـــــتـــــي والــلــحـــــم الارجـــــن
والهنـدي؟ الا يـسـتحي احـد
مــــــن دجــلـــــــــــــــــة والــفـــــــــــــــــرات
وروافـدهمـا وفـروعهمــا حيث
تـــتـــــــدافـع مـلايـــين الامـــتـــــــار
المـكعـبـــة مـن المـيـــاه سـنـــويـــا
لتذهب الـى الجوانب المالحة
والمـبـــازل الـطـــافحـــة لـتـــزيـــد
تغـــدق التــربــة الــى الخلـيج؟
اين غــابــات الـنخـيل المـمتــدة
عـلى سجادة الـشرق الاوسط
الخــــضـــــــــراء؟ ايـــن حـقـــــــــول
ــــســمــــســـم والقـــطــن؟ ايــن ال
مـزارع الــرقي والـبطـيخ؟ اين
ــــوارفــــة مـن تلـك الفـيــــافي ال
الحنـطة والـشعيـر؟ وقطـعان
المـــواشـي تـــرنـــو الـيهـــا عـيـــون
تجـــار دول الجـــوار ويـتحــســـر
ـــــــى مـــــــذاق لحـــمـهـــــــا كـل عـل
مجـــرب؟ اين الـتمـن العـنبــر
الــشتــال والخـضـــراوي وذلك
العـــطــــر الاخـــــاذ يفــــوح مــن
حقــوله الـشــاسعــة علــى مــد
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والـتـمــــويل المـتـــاح، فـــان مـــا
جـــرى في الـــواقع هـــو خـــراب
ــــاء انــتــــاج ــــاســتــثــن شـــــامل ب
المـنـــطقـــة الـكـــرديـــة في حـين
نجد ان محاصل دول الجوار
وغيــرهــا غــزت اســـواقنــا، ايــة
معـــادلـــة هـــذه وكــيف يمـكـن
ـــرافـــديـن والـــسـهل لـــوادي ال
ـــــرســـــوبــي والــتـــضـــــاريـــس ال
المـــتـــنـــــــوعـــــــة بـــين جـــبـل وتـل
ـــــــسـهـل وواد وبـــين بـحـــــــــر وال
وبحـيــرة وهــور وبـين هـضــاب
ــــواد، اي كل هـــذه الـبـيـئـــة وب
المتـنوعـة التـي بالمـنطق يجب
ان تتنوع انـتاجيتهـا وتتشكل
ـــــــوعـــيـــــــات مـحـــــــاصـــيـلـهـــــــا ن
بأختلاف الاراضي والمناخات
فلا نجـد غيــر نتيجـة بـائسـة
ــــة ــــوفــــر المــيــــاه والــتــــرب مع ت
ــــســــــان والــتـخـــصــيـــص والان
المـــالـي وتهـيـــؤ اسـتحـضـــارات
اســاسيـة مـطلـوبــة ومتـوفـرة
اولهـــا نيــات نـظـيفــة وطـنيــة
وتخــطـيــط سلـيــم واخلاص
في الاداء مجــرد ومتخـصص
وامين وكفـوء ومبـدع يـلتحق
ــــــــذور ــــــــذلــك الالـــيــــــــة والـــب ب
والاســـمــــــدة والمـــبـــيــــــدات مـع
نـــظـــــام ري عـــملـــي يعــتــمـــــد
الارواء والـــبـــــــــزل كـحـــــــــالـــــــــة
متــرابطـة ومـتنـاسبـة وارشـاد
زراعـي وهيئـات وقـايـة ورقـابـة
ومـكــــــافحــــــة وحجـــــر زراعــي
متمـكن لكل ما يدخل البلد،
لكن المتتـبع يرى ان الاسمدة
ــــت فـفــــي غــــيـــــــــــــر ــــب وان جـل
مـــواعيــدهــا وكــذا الحــال مع
بعـض الفقـرات حـيث يـشهـد
ــــــــد نـقــــصــــــــاً حــــــــاداً في الـــبـل
ـــات اســتحــضـــارات ومـتـــطلـب

النهضة الزراعية المنشودة.
هل يعـــرف القـــائـمـــون علـــى
ـــــنــــــــــشــــــــــــــاط الــــــــــــــزراعـــــي ال
والـــســيــــاســيــــون والاداريــــون
والمـتـــابعــون كـم انـفق العــراق
ــــى ادامــــة هـــــذا القـــطــــاع عل
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تحقيق وتصوير : مفيد الصافي

نعـمـل بهــــا دعــــاوى شــــرعـيـــــة القـــســــامــــات
الشـرعيـة، حجج الـزواج، النفقـة بـانـواعهـا،
زيــــادتهــــا او نقــصــــانهــــا، تــصــــديق الــطلاق

الخلعي وهكذا.
اقـــول للـمحـــامـيـــة الجـــديـــدة ان علـيهـــا ان
تـصبـر لان مـهنـة المحـامـاة طــريقهـا صـعب

وشاق والصبر مفتاح الفرج كما يقولون.
حلقة من المحاميات

أربع محــاميـات كـن يجلــسن معـاً فـتبــرعت
احــــداهـن لــتجـيــب علــــى اســئلـتـنــــا قــــالـت
المحــاميـة )س-ع( ان المحـامــاة تعـني مـركـزا
اجـتمــاعيــاً جيــداً داخل المجتـمع، اكثـرنـا لا
تــتجــــاوز خـبـــــرتهــــا في المحــــامــــاة الخـمـــس

سنوات.
ربمــا تــشعــر المحـــاميــة في اول مــرافعــة لهــا
بــشـيء مـن الخـــوف بــسـبـب الـــوقـــوف امـــام
مـنــصــــة القــضـــاء والانــتقـــال مــن مجـتــمع
محــدود، قــد لا تجــد فـيه مــواجهــة او تحــد
ـــــر علــيهـــــا ان تــتحـــــداه، ـــــى مجــتــمع اكــب ال
ومواجـهة الخصـوم في الدعـاوى اضافـة الى
المسـؤوليـة الـتي تلقـى علـى كـاهل المحـاميـة
مـن قـبل المــــوكل لانه عـــادة يـــريـــد الفـــوز في

قضيته مهما كانت الظروف.
متاعب المهنة

وقــالـت: )ان متـــاعب المـهنـــة تبـــدأ من ضـيق
الـبنــايــة في هــذه المحـكمــة والازدحــام فـيهــا،
وجهل المـــراجعـين بــالاجـــراءات القــانــونـيــة
وعدم مـعرفـة اهميـة عمل المحـاماة وكـذلك
ـــــدات في ـــــروتــين بـــــســبــب كــثـــــرة الــتـعقــي ال

الاجراءات القانونية(.
اما المحـاميتـان )أ-د( و )أ-ك( فكـانت لهـما
اراء مخـتلفــة قــالتــا: )ان اغـلب المحــاميــات
هن من دون عمل لاننا لا نـتعامل مع كتاب
العـــرائــض الـــذيــن يعــملـــون خـــارج بـنـــايـــة
المحـكمة وهـم الذين يـسطيـرون على حـركة
الـزبــائن الـى المحـامـين اننـا نعـانـي هنــا من
بـطــالــة مقـنعــة ومن تـعمـل هنــا سيـقتـصــر
نــشـــاطهـــا علــــى تعقـيـب المعــــاملات وعقـــود
الزواج وهي اجـراءات يمكن ان يقـوم بها اي
مــوظـف، وهنـــالك فـســاد اداري والمــوظفــون
هـنـــا جـــشعـــون الــــى ابعـــد الحـــدود كـمـــا ان
هنــالك بعـض المحـامـين من يــسيـطــر علـى
العـمـل بحـكــم علاقـــــاته الـكـثـيــــرة وحـــسـب
المعـارف وهـؤلاء المحـامـون تمـشي داعـاواهم
التي يـترافعون فـيها بكل يسـر اما الاخرون
فليـس كذلـك، لقد صـدمنـا عنـدما واجهـنا
ـــــــة المحـــــــامـــــــاة(. ـــــــواقـع الحـقـــيـقـــي لمـهـــن ال
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لاتــسـتــطــيع ان تـــؤدي دورهـــا كـــامـلاً لانهـــا
محكـومـة بــالتقــاليـد والاعـراف وصعـوبـات

العمل مع دوائر مثل هذا النوع..
اجور النقل

المحــاميـة نــوال محمـد قـالـت: من المـشــاكل
المهـمـــة الـتـي تعـــانـيهـــا المحـــامـيـــة هـي انهـــا
عـنــدمــا تـتخـــرج في كلـيـــة القــانـــون تكـــافح
كثـيراً بعـد ذلك حتـى تشـق طريقهـا ويكون
امــامهــا مجــالان: امــا الـعمـل تحت اشــراف
محــام قــد يحــاول اسـتـغلالهــا ولايعـطـيهــا
الاجـر الـذي تـسـتحقه وامـا الجلــوس فتـرة
طــــويلــــة مـن دون عــمل بــــانـتــظــــار ان يــــدق
الــزبــائن عـليـك البــاب ويمـكن ان اقــول لك
ان بعــض المحــــامـيــــات الجــــديــــدات مــــازلـن
يــأخــذن اجــور الـنقـل من آبــائـهن بــرغـم انه
مضـى عليهن اكثـر من عام علـى تخرجهن!
لــذا علـيك ان تـنتـظـــر حتــى تكــسب زبـــائن
ومعـارف اكثـر ولـربمـا تبقـى عـدة اشهـر من
دون عمل وانت اذا انجزت مـهمة موكل ربما
قـــد يـــرسـل لك احـــد اقـــاربه في قـضـيـــة مـــا

وهكذا...
وتـضـيف: اقـتـــرح علـــى نقــابــة المحــامـين ان
تخــصــص مــبـلغـــــاً معــيــنـــــاً مــن المـــــال الـــــى
المحــامين الجـدد لمــدة سنــة حتـى يـستـطيع
كل مـنهـم ان يثـبت قــدمـيه في مـهنـته وهــذا
مـــــا معـمـــــول به في كـثـيــــر مـن الـكلـيــــات اذ
يخـصص لـلطــالب بـعض المــال يعيـنه علـى

اكمال دراسته.
لـيــس جـمـيع المحــامـيــات مـن تــسـتـطـيع ان

تفتح مكتبا لها.
بعــض المحــــامـيــــات آبــــاؤهـن مـن المحــــامـين
اصلا فتـستطيـع ان تعمل في مكتب والـدها

او قريبها.
انـــا اعــمل في مهـنـــة المحـــامـــاة مـنـــذ خـمــس
سـنـــوات، وبـــالـنــسـبـــة لـي عـــانـيـت كـثـيـــراً في
الــسـنــة الاولــى حـتــى قــررت ان اتــرك هــذه
المهنـة واعمل في قطـاع التدريـس ولكني مع
هـذا لـم احصل علـى عمل ولهـذا اضطـررت
الــى البقــاء في مهنـتي و شـيئـاً فـشـيئـاً اخـذ
عـملـي يـتحــسـن ان مهـنـــة المحـــامـــاة تـــريـــد
صبـراً ومجهـوداً اكثـر في بدايـة العمل لـهذا
فان المحـامية تحتـاج الى دعم اهـلها وذويها

حتى تستطيع ان تقف على قدميها.
حــاولت ان ادخل مجــال العمل الجـزائي في
الـسنة الـثالثـة ولكنـي تخليت عن المحـاولة،
واذا حـــصلــت علــــى دعــــوى جــــزائـيــــة فــــانــــا
احولهـا الى زمـيل اخر، اكثـر الدعـاوى التي

تدور في القضية امـا عن تعامل القضاة مع
المحـاميـات فلم تجــد تمييـزاً يـذكـر واذا كـان

موجوداً فهو تمييز ايجابي كما قالت.
وعن سبـب اختيـارهـا مهنـة المحـامـاة قـالت:
)في البــدايــة كــان المعــدل هــو الــذي دفعـني
الى كلية القانون ولكن بعد ان تعرفت على
هذه المهنة احبـبتها اكثر لان مهـنة المحاماة
تجعلنــا نتحـرك اكثــر فنحـن اليـوم في هـذا
المحـكـمــــة وفي الـيــــوم الـتــــالــي في محـكـمــــة

اخرى.
القضاة والمحاميات

واكـملـت المحـــامـيـــة قـــائلـــة: انـــا اعـمل مـنـــذ
ثلاثة عشـر عاماً، واذكـر اول يوم عملت فيه
كـــــان لـــــدي نـــــوع مــن الـــــرهــبـــــة لاتــتفـق مع
ايجـابيـة عمل المحـامـي نحن مـازلنـا نـتعلم
كل يـوم وليـس عيبـا ان تسـأل محامـيا اكـثر
خبـــرة عن مــوضــوع مـــا كمــا ان الكـثيـــر من
القـضــاة يــســاعــدونـنــا، اذكــر مـنهـم قــاضـي
بغــداد الاول الــسيــد الحــسنـي ولكـن بعـض
القـضـــاة قـــد يمـيـتـــون معـــاملـــة محـــام دون
اخر، وهذا ما نواجهه احـيانا، ولربما سوف
يتـغيـر هـذا الــوضع مع الـزمـن لقـد دخـلت
وجبـة جـديـدة مـن القضـاة الـشبـاب بعـد ان
احـيل قــسـم كـبـيــر مـن القـضــاة الــســـابقـين
بسبب انتـماءاتهم الى حـزب البعث السابق

على التقاعد.
مراكز الشرطة

المحـــامـيـــة نـــدى حـمـيـــد اللامـي قـــالـت عـن
مهنـة المحـاميـة: )قـد يـنظـر المـواطنـون الـى
المحـاميـة بـوصفهـا امـرأة ليـس الا لهـذا لن
ـــــات يعــملــن في تجـــــد كــثــيـــــراً مــن المحـــــامــي
الــدعــاوى الجـــزائيــة فكـيف للـمحـــاميــة ان
تذهب الى مراكز الـشرطة؟ هنالك قلة من
المحاميـات اللواتي لديهن الكفاءة لاختراق
هذا المجـال الصعـب ويجب ان لاننـسى انـنا
مـجتـمع شــرقـي محــافـظ ان الاحـتكــاك او
التعـامل مع المساجين ومـراكز الشـرطة امر
يصعب علـى الكثـيرات ممـارسته لهـذا تجد
ان اغلـب اعـمــالـنـــا انحـصـــرت في معـــاملات
ـــــة تــتـفهــم ـــــزواج والــــطلاق وان المحـــــامــي ال

الموكلات اكثر من المحامي.
وعن اسباب احجام المحاميات عن الدعاوى
الجــــزائـيــــة قــــالـت: اذا ذهـبـت الــــى مــــركــــز
الـــشــــرطــــة وقلــت للــضــــابــط اريــــد ان أقــــرأ
الــدعــوى فــسـيقــول انـتـظــري لا لــشـيء الا
لجعل المــوقف صعبـاً عـلينـاً والـبعض مـنهم
ينـظــر الـينــا نـظــرة مـتعـــاليــة ان المحـــاميــة
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جـاءت احـدى زمـيلاتي وحــدث معهـا نفـس
مـاحدث لي فقد احـتج عليها في مسـألة ما
وهــــو يـعلــم انهــــا صـــــديقـتـي وكــــانـت هــــذه
الزميلة هادئة في تعاملها مع القضاء على
عكـس مــا انــا علـيه في بعــض الاحيـــان من
الـشــدة وردود الافعــال الـســريعــة المهـم انهــا
اجــــابــته بــنفـــس طــــريقــــة اجــــابـتــي فقــــال
القــاضي لهـا وهـو يـنظــراً الي لقــد تغيـرت

وانا اعلم السبب!
الرصيد الالهي

واضافت المحـامية: في الـشارع نـواجه بوابل
مـن الاسئلـة والاسـتشـارات القـانـونيــة التي
لا حـصــر لهــا من قـبل المـواطـنين، ولـكن في
ـــــون عــن ـــــواطــن العـــمل الجـــــدي يـحجــم الم
تــوكـيلـنــا هـنـــالك صـنف اخــر مـن المــوكلـين
ـــــدمـــــا تـــنجــــــز له عـــملا يــثــنـــي علــيـك عــن
ويبــاركـك وحيـنمــا تـطــالـبه بــالاتعــاب فــأن
مــؤخــر الاتعــاب يكــون في الـــرصيــد الالـهي
والحــمـــــد لله، وحـــــدث هـــــذا مـــــرات كــثــيـــــرة
والاتفـــاق علـــى الاتعـــاب كـتـــابـيـــاً يعـــد مـن

المتاعب.
في الحقـيقــة نـحن المحـــاميــات نـحتــاج الــى
دعم من الـنقابة، ونحتاج الى تأكيد موقف
المحـامين والمحـاميـات في مــؤسسـات الـدولـة
ودوائــــرهــــا، خــــاصـــــة نحـن نمـثـل القــضــــاء
فـيجـب ان نعــامل علـى هـذا الاســاس لاننـا
نـــســــاعـــــد القــضــــاء في تــطـبـيـق القــــانــــون

ومجريات العدالة.
لقــد أثـبـتـت المـــرأة العــراقـيــة حـضــورهــا في
المجـال القانـوني وخاصـة في مهنة المحـاماة
بـــــالـــــرغــم مــن المــــشـــــاكـل والمعـــــوقـــــات الــتــي

تعانيها.
المحـــاميــة سعـــاد عبــاس الـلامي قـــالت: )ان
مهنـة المحـامـاة مهنـة راقيـة، هـدفهـا خـدمـة
المجـتــمع والعـــدالـــة ولكـنهـــا في مجـتـمعـنـــا
تـواجـه مشـاكل جمـة بعـد ان كثـر المحـامـون
بـسـبب فـتح كليـات قـانـون عـديـدة ممـا دفع
خـريجي القانـون الى البحـث عن اعمال لا
علاقة لهـا بالقانـون، ولعدم وجود تـعيينات
في الـــوقـت الحـــاضـــر يـتجـه الكـثـيـــر مـنهـم
خـــاصـــة الخـــريجـين الجـــدد الـــى ممـــارســـة
المهنـة لفتـرة قصيـرة لحين التعـيينـات مما

اضر بمهنتنا كثيراً.
نظرة المجتمع

امــــا عـن نــظــــرة المجـتــمع الــــى المحــــامـيــــة
فقـالت: )يـنظـر الـينـا بـكل احتـرام وتقـديـر
وهـذا امـر الاحـظه أنـا شخـصيـاً ان معـظم
المحـــامـيـــات لا يعـملـن في المجـــال الجـــزائـي
لان ذلـك يـتـــطلـب الــــذهــــاب الــــى مــــراكــــز
الشـرطة ومـواقف الحجز، وهنـالك تحصل
متــاعب كـثيـرة نحـن في غنــى عنهـا، ان %95
من المحـاميــات يعملـن في القضـايـا المـدنيـة
والشـرعيـة ومن يـعملن في المجـال الجـزائي

هن على عدد الاصابع.
عــــادة تـكــــون المــــرأة المحــــامـيــــة مفـــضلــــة في
المجــــال الـــشــــرعـي اي في المحــــاكـم المــــدنـيــــة
ـــــوكلات يــــصعـــب علـــيهــن ان يــــســـــردن فـــــالم
تفــاصـيل حـيـــاتهـن امـــام محـــام رجل لهــذا
تـصلح المـرأة المحــاميــة اكثـر في هـذه الامـور
ولقـــد اثـبـتـت المحـــامـيـــة جـــدارتهـــا في هـــذا
المجـــال ربمــــا لانهـــا اكـثـــر الـتـــزامـــا وتمــنح
المــوكل ثقـــة وطمـــائنـينـــة اكثـــر، فلا تلف او
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ثقافي قـانوني سهـل لي اداء مهمتي اضـافة
الى اني لم اكن من النوع المتردد، فانا احب
هـــذه المهـنـــة واعــشق دراســـة القـــانـــون مـنـــذ
صغـــــري نحـن عـنــــدمــــا نــتخـــــرج في كلـيــــة
القـــــانـــــون لايـــــوجـــــد تخـــصـــص في مهــنـــــة
المحامـاة، فتـستطـيع المرأة ان تـدخل المجال
الجــزائـي كـمــا تــسـتـطـيع ان تـــدخل المجــال
ــــــدنــي، فــــــان المجــــــال الجــــــزائــي في زمــن الم
الدكتاتور ملـوث، ولم يكن يتصف بالنزاهة
او المــــشـــــروعــيـــــة فـكـــــان الــبعـــض مــنـــــا مــن
المحــامـيــات تـتحــرج مـن الــولــوج الــى هــذا
المجال، لا ضعفا او عـدم مقدرة ولكن لعدم
نـظـــافـــة هـــذا الحـقل علـمــــاً ان بعـضـــاً مـن
ــــــزمـــيـلات دخـلـــن هــــــذا المجــــــال واثـــبـــتن ال

الجدارة.
لـطـبـيعــة الـنـظــام الــســـابق كــانـت مهـنـتـنــا
تـتخــذ صـــورة ليـسـت جمـيلــة كــان المـــواطن
وقـتهــا لا يبـحث عـن خبــرة قــانــونيــة وانمــا
يبـحث في المجــال الجـــزائي مـن يخلـص له
الجــاني من يـد العـدالـة بـأي اسلـوب وبـأيـة
طــريقـــة، لا يفكــر في القــانــون وانمـــا يفكــر
كــيف يـــسـتــطــيع هــــذا المحــــامــي ان يخــــرج
الجـانـي من قـفص الاتهـام، سـواء بـالـرشـوة

او اي اسلوب اخر.
ذكريات محامية

وعن ذكـريـاتهـا في بـدايــة عملهـا قـالت: )في
الحقــيقــــة لا تـخلـــــو مهـنـتـنــــا مـن اشـيــــاء
جـميلـة اتـذكـر مــرة عنـدمـا كـنت اقف امـام
احــد القـضــاة ابــرزت له مـسـتـمــسكــا تـبــدو
علــيه بعـض اثـــار القـــدم فـــرفــضه لقـــدمه،
فـطلبـت منه ان يـطـعن به قـانــونيــاً بعـدهـا
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كانت غرفة المحامين في محكمة جنايات
مدينة الصدر مكتظة بالمحامين

والمحاميات كعادتها كل يوم يزيد من الزحام
هنا بعض المراجعين الذين يتسللون من

ممرات المحكمة ليستفسروا عن دعاويهم
في داخل الغرفة التي وضع فيها جهاز

استنساخ يستعمله احد الموظفين، بعض
المحاميات في الجهة البعيدة من الغرفة
شغلن المنضدة ورحن يتحدثن في شؤون
كثيرة، الغريب في الامر ان الكثير منهن

امتنعن من التحدث عن مشاكل مهنتهن وكنا
نتصور ان شخصية المحامية تختلف كثيرا عن
ذلك، بعضهن تحدثن بصراحة والبعض الاخر

تكلم من دون أسماء او صور ولكن اكثرهن
فضلن عدم البوح باي شيء.

العدد )526(الثلاثاء)1( تشرين ثاني2005
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